
 يتهيــــأ عبدالهــــادي ســــعدون لإنجــــاز 
مشــــروع ضخم لإصدارات أعمال الروائي 
الإســــباني ميغيل دي ثربانتس، ستصدر 
تباعا عــــن منشــــورات دار الرافدين ودار 

تكوين.
ويؤكــــد ســــعدون الــــذي ترجــــم مــــن 
الإســــبانية إلــــى العربية أكثــــر من ثلاثين 
كتابــــاً فــــي الشــــعر والقصــــة والروايــــة 
والنقد لأسماء مهمة في الأدبين الإسباني 
لــــوركا،  بورخيــــس،  -مثــــل  واللاتينــــي 
ماتشــــادو، ألبرتي وغيرهــــم- أن ”الهدف 
الأهم من المشــــروع ترجمة نتاج ثربانتس 
غير المعروف للقــــارئ العربي من روايات 
قصيــــرة ومســــرحيات وأعمــــال شــــعرية 
مــــن نتاج مؤلــــف الرائعــــة الروائية ’دون 
كيخوته‘. كذلك لا ننســــى الكتــــب النقدية 
الكثيرة التــــي كتبت عن ثربانتس وحياته 
وأعماله الأدبية مما لــــم يصل إلى القارئ 
العربــــي ولا نعــــرف عنــــه شــــيئاً، وأعتقد 
أنــــه مــــن واجبنــــا التعريف بهــــا ونقلها 
إلــــى العربية، تلك اللغــــة التي أعجب بها 
ثربانتــــس وكال لها المديح مــــراراً خاصة 
وأنه قد جعل من العرب والمسلمين أبطالاً 

لجل أعماله الروائية والمسرحية“.

الأديب الرائد

يقول ســــعدون في تصريحات خاصة 
ثربانتــــس  دي  ”ميغيــــل  إن  لـ“العــــرب“ 
كتــــب الروايــــات المثالية الاثنتي عشــــرة 
بعــــد انتهائه من الجــــزء الأول من روايته 
المعروفــــة عالمياً ’دون كيخوته‘، والتي تُعدّ 
ســــة للرواية  أول روايــــة معاصرة، والمؤسِّ
الأوروبية والعالمية الحديثة في آن واحد. 
صار مــــن البديهــــيّ لدى القــــارئ العربي 
ذكر ثربانتس مقروناً بشــــكل دائم برائعته 
الكبرى ’الفــــارس النبيل دون كيخوته دي 
لا مانتشــــا‘ أو ’الــــدون كيخوتــــه‘ كما هي 

معروفة اختصاراً في العالم أجمع“.

ويضيــــف ”لكــــن مؤلفهــــا الإســــباني 
ميغيــــل دي ثربانتــــس قد ترك لنــــا أعمالاً 
أدبية لا تقلّ قيمة وثراء عن عمله الشــــهير 
كما ســــنطلع عليه في كتب المشــــروع التي 
تصــــدر تباعــــاً وبتنــــوع مــــا بــــين القصة 
والرواية والشــــعر والمســــرح، ليشكّل مع 
كُتّاب آخرين قمــــة آداب عصرهم المعروف 
بالعصر الذهبــــي لإمبراطورية عظمى هي 
الإمبراطورية الإسبانية التي امتدّ مجدُها 
مــــن القرن الخامس عشــــر حتــــى بدايات 

القرن العشرين“.
ويتابع قائلاً ”لدينا ســــجل أدبي رائع 
من نتاج عبقري الرواية ورائدها، لاسيما 
تلك الأعمال التي تناول فيها الشــــخصية 
العربية المســــلمة وجدال النــــزاع الديني 
التفتيش  ومحاكم  الموريســــكيين  ومسألة 
والنزاعــــات الخفيــــة والنظــــرة إلى الآخر 
بمنظــــار مختلــــف تماماً عن بقيــــة أعمال 

المرحلة“.
ويوضح سعدون ”من المعروف اليوم، 
وبفضل العثور على وثائق ومســــتجدات 
عــــن حيــــاة ثربانتــــس وعوالمــــه الأدبية، 

أن الكاتــــب لــــم يحِد عــــن الواقــــع كثيراً، 
فالعديــــد من شــــخوص رواياتــــه الخالدة 
قــــد رافقته فــــي حياته وتعــــرّف عليها من 
نماذج بشــــرية. وهــــو في هذا لــــم يخرج 
عن نمــــوذج الكاتب الواقعــــي في عصره، 
غيــــر أن تجديده جاء فــــي النمط الروائي 
نفســــه، وفي تعدّد الصور الحكائية، وفي 
تناول الفرد والمجتمع، وفي لغته التهكمية 
والتجديدية الغريبة وغيــــر المعروفة لدى 
كتّــــاب زمانه. ومــــن المســــائل المهمة التي 
تجعلنا نــــدرك أهمية حياة وخبرة الكاتب 
ومدى إخلاصــــه للعمل الأدبــــي، اهتمامه 
الكبير الــــذي لم يفارقه في نتاجه الروائي 
خاصــــة التركيــــز علــــى مصائــــر بشــــرية 
وأزمنة تاريخية حساسة، مع قراءة واعية 
ومحكمــــة تمنحنا نظرة نقديــــة متّقدة عن 

البشر وأهوائهم وهمومهم“.
ويلفت المترجــــم والكاتب العراقي إلى 
أن ثربانتــــس خاض في مهــــن ومغامرات 
مختلفــــة، وشــــارك في حــــروب ونزاعات، 
وعــــاش تجربــــة الأســــر وامتهــــن أعمالا 
متنوعة لسدّ الرمق وإعالة عائلة كان فيها 
الرجل الوحيد لعدة نساء. كلّ هذا قبل أن 
يســــطّر لنا رائعتــــه ”دون كيخوته“ تليها 

”الروايات المثالية“.
ويبــــين أن الحــــال لــــم يختلــــف كثيراً 
بعد شــــهرته، على الأقل في أوروبا آنذاك، 
إذ عانى في ســــنواته الأخيــــرة من الفقر، 
وتجاهلته المحافل الأدبية بسبب الضغينة 
والغيــــرة. وهــــو فــــي هــــذا لا يختلف عن 
أسماء معروفة في الفنّ والأدب، لم تحصل 

على عوائد شهرتها إلا وهي في القبور.
وفــــي هــــذا الشــــأن يرى ســــعدون أنه 
مــــن الضــــرورة التقــــرب والاهتمــــام بما 
كتبــــه ثربانتس ليس فــــي رائعته ”الدون 
بل في مجمل النتاجات الأخرى،  كيخوته“ 
لنكــــون علــــى بينــــة مــــن أثر هــــذا الأديب 
العملاق على مســــار الآداب قاطبة وتاريخ 
الأدب الإسباني على وجه الخصوص. من 
هنا لن يكتفي المشــــروع بأعمال ثربانتس 
الروائية فحســــب، بل يتعداها ليشــــمل ما 
كتب عنه في كل المسائل الجوهرية ومنها 
علاقته بالعالم العربي الإسلامي من خلال 
حياتــــه الشــــخصية أو من خــــلال أعماله 

الروائية والمسرحية.

الروايات المثالية

ويقــــر ســــعدون بــــأن هــــذه الروايات 
المثاليــــة القصيرة التي يقدّمها تباعاً وفي 
كتب مســــتقلة الواحد بعد الآخــــر، كتبها 
ثربانتس فــــي فترات متباعدة بين الأعوام 
1590 – 1612 ونشرها عام 1613 عند ناشره 

خوان دي كويســــتا في مطبعته في مدريد 
بعد النجاح الكبيــــر الذي حظي به الجزء 
الأول مــــن ”الدون كيخوتــــه“ (1605) وقبل 

سنتين من نشر الجزء الثاني (1615).
مقدمـــة  ”فـــي  ويضيـــف 
الروايـــات المجموعـــة في كتاب 
واحـــد عنـــد صدورهـــا يذكـــر 
ثربانتـــس أنـــه كتبهـــا ليترك 
فـــي  يعظهـــم  مـــا  للأجيـــال 
حياتهم ’إذ لا تخلو أية رواية 
من هذه الروايات من نموذج 
أو مثـــال أو عِظـــة أو فائدة 
الســـبب  ولهذا  أخلاقيـــة’، 
المثالية‘  ’الروايات  سماها 
فالهدف  ’النموذجيـــة‘،  أو 

الأعظم الـــذي جعله يكتبها 
هـــو توقيعـــه علـــى مثال 
والقارئ  المجتمع  يســـاعد 
الأمور  إلـــى  النظر  علـــى 
وثربانتس  أخرى.  نظرة 
علـــى أيـــة حـــال ينجح 
بمنحنـــا  أغلبهـــا  فـــي 
تلـــك العظة والســـمات 
المثاليـــة التي رغب في 
تنويرنـــا بهـــا. ولكن 
رواياتـــه  كلّ  ليســـت 

ممتلئـــة بهـــذه الأمثلة والنمـــاذج، بل إن 
بعضها كما ســـيرى القارئ لا تمتّ بصلة 
لهـــدف ثربانتس المعلن عنـــه في تقديمه 
للروايـــات، ولعلـــه هنا أيضاً قـــد تقصّد 
الخـــروج عن النمطيـــة المثاليـــة حتى لا 
يتشـــبع بها القـــارئ ويميل عنهـــا لهذا 

السبب أو ذاك“.
ويشـــير ســـعدون إلـــى أن ”الشـــيء 
الأهم الآخـــر الذي يطبع مـــتن الروايات 
المثالية -وهو ما ذكره المؤلف في المقدمة 
العامة أيضاً- هـــو أنه أول من كتب هذا 
النمط مـــن الروايـــات القصصية باللغة 
الإســـبانية، وهـــذا تأكيد موثّـــق لا غبار 
عليـــه؛ إذ أن جـــلّ الروايـــات المعروفـــة 
النوفيـــلا  أو  القصيـــرة  بالروايـــات 
المســـتوردة والمتأثرة بالنموذج الإيطالي 
الســـابق للنموذج الإســـباني، التي نُشِر 
أغلبها بالإســـبانية سابقاً، إما عبارة عن 
محاكاة فجّة لرواية النوفيلا الإيطالية أو 
ترجمة لها من الإيطالية إلى الإســـبانية 
دون أية تغييرات أو تنويعات دالّة. ومن 
هنا يُحســـب لثربانتس قصب السبق في 
هذا المضمار، بل ويمكـــن أن نزيد عليها 
أنه قد أدخل الكثير من عناصر الواقعية 
المحلية الإسبانية ومعضلاتها وسماتها 
وطبيعـــة بشـــرها ومجتمعهـــا، والتـــي 
زخـــرت بها الحياة في إســـبانيا، لتكون 

المســـرح الحقيقـــي والأساســـي لمعظـــم 
رواياته المثالية“.

ويوضح أنه من المعتاد بين نقاد أعمال 
ثربانتس والأدب الإســــباني أن يقسّــــموا 
رواياتــــه المثاليــــة إلى قســــمين 
ذات  الروايــــات  رئيســــيين: 
والأخرى  المثاليــــة،  الصِبغة 
مع  الواقعية،  الصبغــــة  ذات 
تداخــــل البعض مــــع عناصر 
عينة  دون  الأخــــرى  المجموعة 
كبــــرى لتصنيفهــــا ضمن هذه 

المجموعة أو تلك. 
منهــــا  ”المثاليــــة  ويضيــــف 
النمــــوذج  إلــــى  الأقــــرب  هــــي 
بمحتواها  تتميّز  والتي  الإيطالي 
الرومانســــي العاطفــــي وشــــجن 
علاقــــات الحــــبّ والمحبّــــين وهم 
شخوص نمطية لا تتصاعد وتيرة 
تطورها النفسي، وتكاد تكون أكثر 
بعداً عن محيط مجتمعها، وتتميز 
بأســــلوب وإن كان رصينــــا إلا أنــــه 
يفتقــــر إلــــى الحيوية المطبــــوع بها 
أسلوب ثربانتس المعتاد. كما يعتمد 
سياقها العام على المصادفات الغريبة 
والنهايات غيــــر المتوقعة وإن كانت لا 
تفتقر إلــــى روح ثربانتــــس الحكائية. 
تدخل فــــي هذا القســــم الأول الروايات 
الخمس التالية: العاشق المتحرر، الفتاتان، 
الإســــبانية الإنجليزية، الســــيدة كورنيليا، 

قوة الدم“.
أما القسم الثاني فيضمّ، وفق سعدون، 
الروايات ذات الطابع الواقعي المتمثل في 
الحيّة  الوصفيــــة  والمناخات  الشــــخوص 
بوازع نقدي متعــــدّد الأصوات في أحيان 
كثيرة. ويتميز أســــلوبها ببساطة الحبكة 
والثيمة والإكثار من عروض المشــــاهدات 
اليوميــــة المباشــــرة بلغة قوية وســــريعة 
ومرهفــــة. وهي الروايات الســــبع التالية: 
رينكونيتــــه وكورتاديّو، الرجل الزجاجيّ، 
الخادمة  أكســــترامادورا،  غيور  الغجرية، 

الشهيرة، الزواج الخادع، حديث كلبين.
يــــرى  كمــــا  بمجملهــــا،  الروايــــات   
مترجمهــــا، تدخــــل ضمن حيّــــز الروايات 
القصيــــرة أو القصص الطويلة، والبعض 
منهــــا أقصر مــــن غيرها، وتتميــــز رواية 
”الغجريــــة“ بكونها الأطول، بينما تتداخل 
و“الزواج الخادع“  روايتا ”حديث كلبين“ 
بكونهمــــا قصتــــين في روايــــة واحدة، أي 
الواحدة منهما بمثابة مدخل روائي مطول 
للشروع في قراءة الرواية التالية، مما دفع 
أغلب الطبعات الإســــبانية إلــــى مزجهما 
همــــا رواية واحدة  في كتــــاب واحد أو عدِّ

بعنوان موحد أو عنوانين متشابكين.

 الريــاض - بــــات لدى الطبيــــب الأردني 
محمــــود القدومي حرية أكبــــر في اختيار 
كتــــب ”جريئــــة“ خــــلال تســــوقه بمعرض 
الرياض للكتاب الذي شــــهد انفتاحا غير 
مسبوق وتراجعا في الرقابة يتزامنان مع 
حملــــة الإصلاحات الاجتماعيــــة والدينية 

التي تنتهجها السعودية.
فقد ضمت الرفوف كتبا عن العلمانية 
والصوفية والمســــيحية والمثلية وروايات 
سياســــية وأخرى عن السحر وغيرها من 
الموضوعات التي ظلّت محظورة لعقود في 

المملكة المحافظة.
ونظمــــت الرياض معرضها الســــنوي 
للكتاب على مدار عشــــرة أيام هذا الشــــهر 
وشــــهد مشــــاركة نحو 1000 ناشــــر من 30 

دولة بحسب منظمي المعرض.
وقال القدومي الذي يعيش في الرياض 
منذ 10 سنوات إنّ ”المعرض يشهد تغييرا 
جذريــــا وجرأة وحريــــة أكبــــر للاختيار“ 
بعد أن كان يشــــهد رقابة لصيقة تستبعد 
موضوعــــات لا تتناســــب مــــع الشــــريعة 
الإسلامية بحسب تقييم السلطات المعنيّة.
وأعرب القدومي عن ”دهشــــته“، وقال 
”هناك كتب وروايات متوفرة عن الصوفية 
وهــــو أمر مخالف لمــــا كان ســــائدا لعقود 
طويلة“ في إشــــارة إلى رفــــع الرقابة على 

المطبوعات.
وتابع وهو يدفــــع عربة تبضع تحمل 
عدة كتــــب ”من المفيد أن أجــــد آراء فكرية 
مختلفة عنــــي تفتح الآفــــاق للإطلاع على 
معارف جديدة“، مشــــيرا إلى شرائه كتابا 
يــــروي قصة الخلق من وجهــــة نظر العلم 
فقــــط، وهو أمر غير مســــبوق فــــي المملكة 
التــــي تبنــــت لعقــــود تفســــيرا متشــــددا 

للإسلام.
ومنــــذ تولي ولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان لمنصبه في 2017، 
تشهد المملكة الثرية إصلاحات اقتصادية 

واجتماعية ودينية جذرية.
فقد ســــمح للنســــاء بقيادة الســــيارة 
وبتنظيم الحفــــلات الغنائية، ووضع حدّا 
لحظــــر الاختلاط بــــين الرجال والنســــاء. 
وقُلصت صلاحيــــات هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وقال وزير الإعلام الســــعودي المكلّف 
ماجد القصبــــي إنّ ”المملكة تعيش تحولا 
غير مسبوق والكتاب بلا شك في قلب هذا 
التحــــول (…) الانفتاح وصــــل إلى الثقافة 

والكتاب“.
وأكّد الوزير ”لم يعد من الممكن حجب 
الكتــــب في زمن الكتــــب الإلكترونية“ التي 
أوضح أن القراء يتناقلونها عبر الهواتف 

المحمولة.
وبحســــب عضو لجنــــة كتّــــاب الرأي 
الســــعودية ســــعود الكاتــــب فإنّ ”ســــقف 
في دورة معرض  الحرية مختلف تمامــــا“ 
الكتاب هذا العام مقارنة بالنسخ السابقة 

وآخرها في 2019.
وفــــي 2014 نقلت أخبــــار عن صحيفة 
ســــعودية أن الجهــــة المنظمــــة للمعــــرض 
صــــادرت في تلك الســــنة أكثر من عشــــرة 

آلاف نسخة من 420 كتابًا.
واسترجع الكاتب وهو أحد مسؤولي 
تنظيم معرض الكتــــاب في جدة عام 2015 
كيــــف كان مطاوعو هيئــــة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكــــر ”يدخلــــون الفعاليات 
الثقافيــــة ويحاولــــون وقفهــــا وكذلك منع 
مشــــاركة النســــاء“، وهو ما قــــال إنّه بات 

”شيئًا من الماضي“.
وفـــي خضم التغييـــرات الأخيرة في 
المملكة، خسرت الشـــرطة الدينية الكثير 

مـــن نفوذها وتقلصـــت صلاحياتها إلى 
حـــد بعيد بعدما كانت تجـــوب الطرقات 
والمراكز التجارية وتفرض على الســـكان 

إغلاق محلاتهم أثناء فترات الصلاة.
وقال مدير دار الحلم المصري الناشر 
إســـلام فتحي الذي يشـــارك ســـنويا في 
معرض الريـــاض ”هذا العـــام أحضرنا 
كتبـــا لم نكن نفكر حتى فـــي طرحها في 

السعودية“.
وأوضـــح أنّ علـــى رأســـها ”روايات 
الأدب الروسي التي كانت ممنوعة بسبب 
العاملة  للطبقات  وانحيازهـــا  واقعيتها 
والفقـــراء“، فيمـــا بـــدت وراءه روايـــات 
دوستويفسكي وتولستوي على الرفوف 

البيضاء.
كما عرضـــت الـــدار أيضـــا روايات 
سياســـية تتحـــدث عـــن قمـــع الأنظمـــة 
وأســـاليب تحكمهـــا في الشـــعوب مثل 
و“�1984  روايتـــي ”مزرعة الحيوانـــات“ 

للكاتب الإنجليزي جورج أورويل.
وأفـــاد ثلاثة شـــباب ســـعوديين في 
المعرض أنّ الكتب الممنوعة كانت تصلهم 
ســـابقا عبر التهريـــب لكنهـــا أصبحت 

متوفرة الآن.
ســـوى  الانفتـــاح  هـــذا  يلـــق  ولـــم 
معارضة محدودة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي. فغّرد مســـتخدم على تويتر 
كاتبا ”مُحتوى مُخجل“، فيما ســـأل آخر 

”أين الوعي؟ أين الرقابة؟“.

ورأى الشـــاب الســـعودي عبدالعزيز 
التركـــي الـــذي كان يرتـــاد مقهـــى فـــي 
الريـــاض أنّ ”بعـــض الكتـــب المطروحة 
صادمة ولا تتناســـب أبدا مـــع الموروث 

الثقافي للبلاد“.
وأكد أربعة ناشـــرين أن قوائم الكتب 
التـــي أرســـلوها إلـــى الســـلطات تمت 
الموافقة عليها كاملـــة. لكن رغم الانفتاح 

الواضح، أبدى بعض الناشرين حذرا.
وقال مســـؤول في دار نشـــر لبنانية 
فضّل عدم ذكر اســـمه ”ســـابقا كان هناك 
تشـــدد كبيـــر في دخـــول الكتـــب. كانت 
تعـــرض علـــى وزارة الإعلام لبيـــان إذا 

كانت توافق الشريعة أم لا“.
وتابع ”الآن نجلب كتبا أكثر انفتاحا 
لكن بحدود، إذ باتـــت لدينا رقابة ذاتية. 
لا أحـــد يريد المخاطـــرة حتى لا يتعرض 
لخســـائر ماديـــة كبيـــرة“ إذا صـــودرت 

شحنات الكتب.
وقـــال مســـؤول آخـــر في دار نشـــر 
مصريـــة ”لا يـــزال هنـــاك تخـــوف لدينا 
لأن بعـــض الأمور غيـــر واضحة وهو ما 

يدفعنا إلى ممارسة رقابة ذاتية“.
وأوضح أن أشخاصا صادروا نسخا 
من كتـــاب ”خطة الله فـــي إدارة الكون“ 

دون أن يقدّموا أسبابا.

معرض الرياض للكتاب
يقدم عناوين {جريئة}
سقط المحظورات

ُ
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الروايات المثالية كتابات عبقرية
غير معروفة لدى القارئ العربي

ثربانتس أحب العربية لكن أغلب أعماله لم تترجم إليها

لم تعد هناك كتب ممنوعة على السعوديين

عبدالهادي سعدون: على العرب تجاوز {دون كيخوته} ثربانتس
يشــــــكل مشــــــروع الترجمة الجديد 
ــــــي والمترجــــــم العراقي المقيم  للروائ
في إسبانيا وأســــــتاذ اللغة والأدب 
العربي في جامعة مدريد عبدالهادي 
ســــــعدون، والذي يصب في ترجمة 
وتقــــــديم أعمال الروائي والشــــــاعر 
والمســــــرحي الإســــــباني ميغيل دي 
للمكتبة  مهمــــــة  إضافة  ــــــس،  ثربانت
ــــــرت هذه الأعمال  العربية، حيث أث
ــــــزال تؤثر  الإبداع الإنســــــاني ولا ت
ــــــال الكتابة شــــــرقا وغربا.  في أجي
”العرب“ التقت ســــــعدون في حديث 

حول مشروعه الجديد.

روايات ثربانتس المترجمة 
بمجملها تدخل ضمن 

حيّز الروايات القصيرة أو 
القصص الطويلة، وجلها 
مجهولة لدى القراء العرب
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

معرض الرياض الدولي 
للكتاب يكرس الانفتاح 
والحرية ويقدم عناوين 

متنوعة في الأدب والفكر 
كانت ممنوعة سابقا
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